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مـن جانـب الباحثـين والناشريـن. ويبـدو لنـا أنّ الرغبـة قـد غدت 
لأصـوات  شـاملة  النـشر  سـاحات  جعـل  في  ومتزايـدة  متوافـرة 
إلى  حاجـة  هنـاك  أن  يبـدو  ذلـك،  مـع  ولكـن  قـسرا.  المهجّريـن 
مناقشـة كيفيـة تحديـد أفضل الممارسـات ]يهـذا الصـدد[، وكذلك 
مناقشـة مـا إذا كان الالتـزام بِمعايـير الكتابة مـا يزال أمـرا مرغوبًا، 
مراعـين التسلسـلات الهرميـة المتأصلـة في ذلـك المجـال. ويمكـن 
للمؤسسـات الأكاديميـة المنفتحـة الذهن، وتلك التـي تعطي قيمة 
عاليـة للكتابـة التشـاركية )بـدلاً مـن المؤسسـات التـي تركـز عـلى 
المجـلات »عاليـة التأثـير« مـع متطلباتهـا الأكـثر صرامـة في المقـام 
الأول(، توفـير المزيـد مـن الفـرص، على الرغم مـن أن هذا التصرف 
قـد لا يحـلّ إشـكالية كيفيـة إشراك المتدربـين. فالكتابة التشـاركية 
محفوفـة - كممارسـة – بسـيل مـن التسـاؤلات في الوقـت الحـالي. 
ونحـن نأمـل أن تشـكل تلـك الأسـئلة تحديـات لنـا حتـى نعيـد 
تصورنـا  وكذلـك  للآخريـن،  أبحاثنـا  نوصـل  أن  لكيفيـة  تصورنـا 
للعمـل مـع المهجريـن قـسًرا  كأشـخاص قادريـن – كـوكلاء عنـا- 

عـلى التعبـير عـن حقائقهـم المعيشـية ومعارفهـم المخفيـة.
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باحثة دكتوراه في القانون والتنمية، جامعة تيلبورغ

1. لقد أجاءني الإلهام من عدد من المنصات التي تعرض روايات اللاجئين الفردية،  
كمؤلفات حكايات اللاجئين، وحبر الكتاب المنفيين، والأرخبيل وأدب العرب. فهذه 

المؤلفات وغيرها تتحدى الافتراضات السائدة حول المعرفة والقصة والسلطة وذلك من 
خلال إعطاء مساحة لعرض تجارب المهاجرين القسريين على الملأ. 

2. هذه مجلة تم إنشاؤها بواسطة أرشيف اللاجئين الحي في جامعة شرق لندن. إصدار 
bit.ly/displaced-voices-journal :خاص متوافر على الرابط

نعيمة إسماعيل، سيده حسين، شريفة شاكيرة )التي كانت تترجم لسيدة حسين(، باريسا   .3
آلي وعريفة سلطانة هي أصوات تَمثل المجتمعات الصومالية والأفغانية والروهينغية

4. يتجنب المؤلف في هذا المقال استخدام الأحرف الكبيرة »الغربية« من أجل التأكيد 
بشكل أكثر بساطة على الحاجة إلى فكرة اللامركزية. 

5. حصلت على التدريب لمجلة ESOL التعليمية خلال تدريس النساء قادمات من 
bit.ly/reflect-esol-resource-pack خلفيات اللجوء

6. سترى اسمي في العدد الخاص مدرجًا إلى جانب المؤلفين المشاركين ولكن بأدوار مختلفة 
- ككاتب مشارك أو كمحرر - اعتمادًا على الدور الأساسي الذي قمت به في كل مقالة. 

الأكاديميون السوريون النازحون: أصوات غير مسموعة في الأوساط الأكاديمية
)Ahmad Akkad( احمد عقّاد

الأوساط  في  المشاركة  على  قادرين  ليكونوا  النازحين  للأكاديميين  الأوجه  متعدد  دعم  إلى  حاجة  هناك 
الأكاديمية ولكي تُسمَع أصواتهم كأكاديمين بحد ذاتهم - وليس فقط بوصفهم أكاديميين نازحين.

تعـاني سـوريا مـن صراع  منـذ 11 عامًـا تقريبًـا، مـا أدى إلى نـزوح 
6.8 مليـون شـخص مـن البلـد. وقـد نتـج عـن هـذه الحالـة كميّة 
هائلـة مـن الأبحـاث - وتَمويـل الأبحاث – حول تقريبًـا كل تفصيل 
مجـالًا  ثمـة  أنّ  غـير  النازحـين.  الأشـخاص  هـؤلاء  بحيـاة  يتعلـق 
واحـدًا لقـي اهتمامًـا بحثيًّـا ضئيـلا يتمثـل في تجـارب الأكاديميـين 
السـوريين النازحـين عـلى المسـتوى العالمـي. ففـي الوقـت الـذي 
تُجـرى فيـه الأبحاث لاستكشـاف حيـاة اللاجئين السـوريين، إلا أنّه 
لا يتـم إجراؤهـا مـن قِبـل– أو مـع- من هـم ابتداء الأفضـل لفهم 

. قضيتهم

في  نازحـون  سـوريون  أكاديميـون  شـاركها  التـي  القصـص  تبـين 
أوروبـا والـشرق الأوسـط كيف يؤثـر وجودهم الثانـوي في البلدان 
الأوسـاط  المسـموع في  المضيفـة عـلى مشـاركتهم وصوتهـم غـير 
الأكاديميـة وخارجهـا. يسـتند هـذا المقـال إلى المعلومات المسـتقاة 
أكاديميـين  أربعـة  مـع  أجُريـت  تفصيليـة  مقابـلات سرديـة  مـن 
سـوريين نازحـين في مناطـق مختلفة ]من العالم[ بـين تشرين الأول 

لعـام 2021 وكانـون الثـاني لعـام 2022.

الأكاديميا في المنفى
التهميش  لقد ظهرت في الأوساط الأكاديمية روايات متعددة عن 
فتحدث  أنفسهم.  النازحين  السوريين  الأكاديميين  من  والعزلة 
هي  )كما  وخبراتهم  بِمهاراتهم  الاعتراف  عدم  عن  منهم  الكثيرون 
هو  إيلاما  الأكثر  ولكن  النازحة(.  الشعوب  كل  مع  عادة  الحال 
التقليل من مستوى مؤهلاتهم؛ فقد تولّد لديهم الشعور بأنه كان 
يُنظر إليهم – بشكل عام- على أنهم أقل تأهيلًا من »الأكاديميين 
أدى إلى حصولهم على  الذي  الأمر  المضيفة،  البلدان  المحليين« في 
مواقع وأوضاع وظيفية متدنية، خلافا لما كانوا سيحصلون عليه في 
وطنهم. وقد وصفت أمينة، المقيمة في ألمانيا، عدم قبولها للعمل 
هناك على الرغم من كونها مؤهلة كمحاضرة جامعية ذات خبرة 
عالية في سوريا، على النحو التالي: »أنا متأثرة نفسيًا لأنه مهما كان 
المنصب الذي أتقدم إليه، سواء كان يناسب مؤهلاتي أم لا، فكل ما 

أحصل عليه هو الرفض!«.

وتحــدث آخــرون عــن أن ســبب اســتبعادهم مــن الأوســاط 
الأكاديميــة هــو أنهــم غــير قادريــن عــلى التحــدث باللغــة 
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المطلوبــة، الأمــر الــذي يرتبــط بــدوره بأشــكال أخــرى مــن التمييز 
العنــصري. ويــشرح آدم )Adam(، المقيــم في تركيــا، القضيــة قائلًا: 
»كثــيراً مــا تســمع هنــا عبــارة« أنــت أيهــا الأجنبــي! »وحتــى بعــد 
حصــولي عــلى جنســيتي التركيــة، مــازال هــذا يؤثــر عــلّي. فلطالمــا 
كان طــلابي وزمــلائي ينظــرون إلّي بتقديــر، لكــن لم يعــد هــذا 
ــه  ــك عــدم قدرت ــروي ســامي )Sami( كذل هــو الحــال الآن«. وي
عــلى نــشر مخطوطتــه في تركيــا بســبب اشــتراط اســتخدام اللغــة 
الإنجليزيــة في نــشر الأبحــاث قائــلا: »إن الســبب الرئيــسي لعــدم 
تقديــم منشــورات أو عــدم نــشر أبحــاثي هــو لغتــي الإنجليزيــة 
التــي ليســت مثاليــة، وهــذا الــشيء ذاتــه ينطبــق عــلى الأغلبيــة 
مــن الأكاديميــين الســوريين«. لــذا، نظــراً لأن اللغــة الســائدة 
يُحــرم  فقــد  الإنجليزيــة،  اللغــة  العلميــة هــي  للمنشــورات 
الأكاديميــون الســوريون النازحــون مــن فــرص نــشر أبحاثهــم مــا 
لم يكــرسّ لهــم وقــتٌ ودعــمٌ مخصصــان لتعلــم اللغــة الإنجليزيــة.

وســلّط الأكاديميــون الســوريون النازحــون الضــوء أيضــا عــلى 
تجاربهــم في الاغــتراب وتجاربهــم في الإقصــاء عــن العــالم الأكاديمي 
ــف أن  ــن كي ــوا ع ــا. فتحدث ــة ونشره ــاج المعرف ــث إنت ــن حي م
النظريــات الحاليــة والمعرفــة الســائدة المنتجــة في بلــدان الشــمال 
العالمــي تشــكّل القاعــدة وتلقــى اهتمامــا في الأوســاط الأكاديميــة 
أكــثر مــن تلــك المعرفــة المنتجــة في الحالــة الســورية. وصرح 
بازيــخ )Bazikh(، المقيــم في فرنســا قائــلا: “جميــع المقــالات التــي 
نشرتهــا حتــى الآن قبلتهــا المجــلات الجامعيــة في ســوريا وذلك لأن 
ــة التــي أرســلتها إليهــا مــن ذي قبــل لم يعجبهــا  المجــلات العالمي
ــراء المجــلات  ــدد ق ــا”. ولا شــك أن ع ــالات وجودته ــوى المق محت
المحليــة أو المجــلات العالميــة في الجنــوب يكــون أقــل بكثــير منــه 

في الشــمال. 

ــون النازحــون  ــا الأكاديمي ــي يواجهه ــة الت ــات الحالي ــع التحدي تنب
مــن  الســوريون،  النازحــون  ومنهــم  العــالم،  مســتوى  عــلى 
الانقطــاع  تشــمل  )ومتعــددة(،  متنوعــة  عوامــل  مجموعــة 
ــة  ــم العلمي ــتراف بِمؤهلاته ــدم الاع ــة، وع ــم الأكاديمي ــن حياته ع
ووثائقهــم، وتهميشــهم في ســوق العمــل، والضغــط النفــسي 
ــد،  ــع الجدي ــع المجتم ــم م ــات تكيّفه ــم[، وصعوب ــع عليه ]الواق
وقلــة فرصــة العمــل ]المتوافــرة لهــم[، والعمــل بأجــور منخفضــة، 
ــة، وعزلتهــم  ــة الملزمِ وعوائــق تعلــم اللغــة، والقيــود البيروقراطي
عــن المجتمــع الأكاديمــي. وقــد قالــت أمينــة، أثنــاء مقارنــة 
ــا الســابق  ــة بالمخاطــر بِمنصبه ــة المحفوف ــا غــير الأكاديمي وظيفته
كمحــاضرة جامعيــة في ســوريا: »إنهــا وظيفــة غــير ثابتــة ولا توفــر 
ــق  ــه، فهــي الطري لي الأمــان عــلى الإطــلاق. ]...[ وفي الوقــت ذات
الوحيــدة التــي أكســب بعــض المــال مــن خلالهــا«. ويصــف 
الخاصــة  بالسياســات  المتعلقــة  التحديــات   )Sami( ســامي 

ــلا: »نظــراً لعــدم  ــب قائ ــا الأجان ــين والرعاي بالتعامــل مــع اللاجئ
وجــود معادلــة للمؤهــلات والشــهادات هنــا في تركيــا، فــإن 
العديــد مــن الأكاديميــين الســوريين النازحــين لا يقومــون بإجــراء 
ــد  ــذي ق ــر ال ــط، الأم ــس فق ــون بالتدري ــم يكتف ــاث، أو إنّه أبح
ــة إلى  ــرور الوقــت«. وبالإضاف ــع م ــم م ــر ســلبا عــلى مهاراته يؤث
هــذه الصعوبــات، يشــغل الأكاديميــون الســوريون النازحــون 
ــما:  ــيين، ألا وه ــين رئيس ــين اثن ــك لضابط ــة وذل ــب متدني مناص
محدوديــة قدرتهــم عــلى التنقــل بحريــة مــن جهــة ونقــص 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــم م ــل والدع التموي

القدرة على التنقل
إن أحــد القيــود التــي تكبــل أيــدي الأكاديميــين الســوريين النازحين 
هــو عــدم القــدرة عــلى التنقــل بحريّــة، وذلــك لأن الفــرص 
المتوافــرة لهــم واحتياجاتهــم التنمويــة تتأثــر بالقيــود عــلى التنقل 
ــين  ــر للأكاديمي ــي تتواف ــك الت ــن تل ــك- ع ــف – لا ش ــي تختل الت
الدوليــين الذيــن يمكنهــم – في كثــير مــن الأحيــان- التنقــل بحريــة 
ــة المتعلقــة بتنقــل النازحــين هــي – أكــبر. فالسياســات الحكومي

إذا- مصــدر قلــق كبــير للأكاديميــين الســوريين النازحــين؛ فقدرتهــم 
ــرى  ــة الأخ ــات الأكاديمي ــرات وفي الفعالي ــاركة في المؤتَم ــلى المش ع
تعتمــد - ابتداء-عــلى حصولهــم عــلى التأشــيرات، والتــي يصعــب 
أحيانــا الحصــول عليهــا. فبعــض الــدول، كقطــر والإمــارات العربية 
ــئ«.  ــه كـــ »لاج ــم تصنيف ــن يت ــول م ــمح بدخ ــدة، لا تس المتح
ومــن الجديــر بالذكــر أن قــدرة الأكاديميــين عــلى الحصــول 
ــول  ــلى الحص ــم ع ــة، أو قدرته ــة أو ترقي ــب أكاديمي ــلى مناص ع
ــلال  ــن خ ــأتى م ــم تت ــال تخصصاته ــي في مج ــر أكاديم ــلى تقدي ع
ــة ومــن خــلال التواصــل  مشــاركتهم في إلقــاء المحــاضرات الدولي
مــع نظرائهــم في المؤتَمــرات والفعاليــات الأكاديميــة، فالقــدرة عــلى 
ــة  ــلى المكان ــة ع ــارة دال ــدّ إش ــرص يُع ــذه الف ــلى ه ــول ع الحص
الأكاديميــة. لــذا، قــد ينتهــي الأمــر بهــؤلاء الأكاديميــين النازحين إلى 
أن تكــون ســيرهم الذاتيــة مفتقــرة إلى مثــل هــذه الأنشــطة، مــا 
قــد يحرمهــم مــن الحصــول عــلى مناصــب أكاديميــة مســتقرة. أمــا 
في الوقــت الحــاضر، وبســبب جائحــة COVID-19، فقــد ســهّل 
التحــول إلى إجــراء مثــل هــذه النشــاطات عــبر الإنترنــت عمليــة 
حضــور الفعاليــات والأنشــطة المختلفــة، كــما وفّــر بيئــة مشــاركة 
أكــثر شــمولية. وعــلى الرغــم مــن هــذا، فليــس مــن المعــروف كــم 
سيســتمر هــذا الوضــع. لــذا، يقــع عــلى عاتــق أولئــك الملتزمــين 
بدعــم الأكاديميــين النازحــين أن يضعــوا في اعتباراتهــم دائِمًــا توفــير 

خيــارات المشــاركة عــبر الإنترنــت.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن بعــض الأنشــطة والمشــاريع الأكاديميــة 
تتطلــب فــترات إقامــة أطــول في بلــد آخــر )مثــل إشــغال منصــب 
مــا بعــد الدكتــوراه أو الانضــمام إلى فريــق مــشروع بحثــي(، 
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وهــذا – لا شــك- أمــر قــد يكــون معقــدًا ومحفوفًــا كذلــك 
بالمخاطــر بالنســبة للأكاديميــين الســوريين النازحــين. فقــد يُضطــر 
الأكاديميــون النازحــون إلى التنــازل عــن حقهــم في الإقامــة والمزايــا 
الأخــرى في البلــد المضيــف لهــم إذا مــا أمضــوا عــددًا محــددا مــن 
الأيــام خــارج ذلــك البلــد. وقــد أوضــح بازيــخ )Bazikh( كيــف 
أنّ الحصــول عــلى الجنســية الفرنســية ســيتيح لــه اغتنــام الفــرص 
ــة  ــا الإقام ــق بقضاي ــما يتعل ــا في ــون قلق ــة دون أن يك الأكاديمي
ــت انتظــر الحصــول عــلى الجنســية  والتنقــل، فيقــول: »لقــد كن
ــة.  ــدان مختلفــة بحرّي ــكي أتَمكــن مــن التنقــل إلى بل الفرنســية ل
فحمــلي جــواز الســفر ]الســوري[ الآن لا يســعفني-حرفيًا- في 

ــكان!«. ــفر إلى أي م الس

التمويل والدعم
ــود  ــك العق ــا في ذل ــي، بِم ــل الأكاديم ــوق العم ــة س ــبر هشاش تعت
قصــيرة الأجــل والعقــود منخفضــة الأجــر منهــا، مــن الأمــور 
وذلــك  النازحــين،  الأكاديميــين  مهــن  تحــدد  التــي  المصيريــة 
لأســباب رئيســية ثلاثــة؛ أولاً، لقــد خــرج العديــد مــن الأكاديميــين 
الســوريين نازحــين مــع عائلاتهــم، وهــم المعيــل الوحيــد أو المعيــل 
الرئيــسي لهــم. لــذا، تبــيّن بــأن العقــود قصــيرة الأجــل غــير كافيــة 
وغــير آمنــة كذلــك عــلى الصعيديــن الشــخصي والمهنــي. ثانيًــا، إن 
الوضــع المــالي للباحثــين الأكاديميــين الســوريين النازحــين أقــل أمانًــا 
ــن قــد يكــون وضعهــم أكــثر  مــن وضــع الباحثــين المحليــين الذي
ــن  ــالا م ــل ح ــون أفض ــد يك ــة أو ق ــة المالي ــن الناحي ــتقراراً م اس
ناحيــة الوصــول إلى المــوارد التــي هــي أصــلا غــير متاحــة للباحثــين 
النازحــين. ولا شــك أن وضــع الأكاديميــين الســوريين النازحــين بــات 
ــم  ــد منه ــم لأن العدي ــل نزوحه ــه قب ــما كان علي ــا م ــل أمانً أق
ــيرة خــلال  ــد نفقــات كب ــد غــادر ســوريا دون مدخــرات، وتكب ق
ــأن  ــتكي ب ــة تش ــاط الأكاديمي ــن الأوس ــاس م ــزوح. فالن ــة الن رحل
النجــاح في هــذا المجــال أصبــح يعتمــد عــلى وجــود شريــك أعــلى 
ربحًــا، كــما يعتمــد عــلى أن يكــون الشــخص شــابًا وليــس معيــلا 
لغــيره، أو حتــى عــلى امتلاكــه بعــض مدخــرات أسريــة. ثالثًــا، إن 
إشــغال الأكاديميــين الســوريين النازحــين مناصــب مؤقتــة يضطرهم 
إلى قضــاء جــزءٍ كبــيٍر مــن وقتهــم الثمــين في البحــث عــن فــرص 
جديــدة، الأمــر الــذي يمكــن أن يؤثــر عــلى إنتاجيتهــم. ففــي حــين 
أن هــذا الأمــر يؤثــر عــلى العديــد مــن الأكاديميــين الذيــن ليســوا 
بالــضرورة نازحــين، فــإن الأكاديميــين الســوريين النازحــين )خاصــة 
ــن  ــض ع ــت للتعوي ــن الوق ــد م ــار الســنّ( يحتاجــون إلى مزي كب
ــون  ــل الأكاديمي ــما يفع ــة، ك ــم المهني ســنوات الانقطــاع في حياته
ــة الأمــد. يقــول  ــن نزحــوا بســبب صراعــات طويل الآخــرون الذي
بازيــخ ، المقيــم في فرنســا: »كان عــلّي أن أبــدأ مــن نقطــة الصفــر 
كــما لــو أني مــا زلــت في العشرينــات مــن عمــري. فأنــا أشــعر الآن 
ــي ســأحصل عــلى  بعــدم الثقــة بشــأن مســتقبلي. ولا أعتقــد أنن

معــاش تقاعــدي مثــل الآخريــن ]الأكاديميــين المحليــين[ هنــا، لــذا 
أشــعر أننــي لــن أكــون في أمــان لاحقــا ... «

غالبًــا مــا يركــز التمويــل  المقــدّم للأكاديميــين النازحــين، بِمــن فيهم 
الســوريون، عــلى وظائــف أو عــلى مشــاريع معينــة تتمحــور حول 
ــق  ــدو المنط ــزوح. ويب ــة بالن ــك المتعلق ــانية أو تل ــا الإنس القضاي
الدافــع لذلــك هــو أن جميــع النازحــين ســيكونون راغبــين في 
ــة  ــار المترتب ــزوح أو الآث إجــراء الأبحــاث  السياســية المتعلقــة بالن
عليــه. لهــذا، ذكــر بعــض الأكاديميــين الســوريين النازحــين وجــود 
نقــص في تَمويــل المجــالات البحثيــة الأخــرى، مثــل الفيزيــاء 

ــاء. والكيمي

مجلــس  مثــل   )NGOs( الحكوميــة  غــير  المنظــمات  توفــر 
الأكاديميــين المعرضــين للخطــر )CARA( ومعهــد التعليــم الــدولي 
)IIE( فرصًــا مختلفــة وتقــدم دعــما لزمــالات بحثيــة مموّلــة 
للأكاديميــين النازحــين في أجــزاء مختلفــة مــن العــالم. ومــع ذلــك، 

ــة. ــرص مؤقت ــذه الف ــم ه ــا أن معظ ــر هن ــدر بالذك يج

ويحتــاج الأكاديميــون النازحــون أيضًــا إلى الدعــم ليســتطيعوا 
ــد  ــة بنجــاح. فالعدي ــير المألوف ــالي غ ــم الع ــة التعلي تجــاوز أنظم
مــن الأكاديميــين الســوريين النازحــين يعانــون مــن وجــود ثغــرات 
ــل أو التدريــب أو  في ســيرهم الذاتيــة تعــزى إلى نقــص التموي
الدعــم مــن أجــل تقويــة ملفهــم الأكاديمــي، ســواء كان ذلــك في 
 :)Bazikh( ــخ ــال بازي ــد ق ــا. وق ــم منه ــرد نزوحه ــوريا أو بِمج س
»نحــن، كأكاديميــين نازحــين، قــد لا نكــون مســتعدين جيــدًا 
ــاركة  ــم مش ــا تت ــا م ــين«. فغالبً ــين المحلي ــع الأكاديمي ــس م للتناف
تجربــة التوجيــه المهنــي للأكاديميــين بشــكل غــير رســمي أو 
ربِمــا فقــط أثنــاء برامــج الدكتــوراه، وهــي التجربــة التــي قــد لا 
ــين النازحــين،  ــل الأكاديمي ــن قب ــا بســهولة م يمكــن الوصــول إليه
ــد صرح  ــم. وق ــم ونجاحه ــرص ترقيته ــق ف ــد يعي ــذي ق ــر ال الأم
ــن  ــلا م ــابقًا تَموي ــى س ــذي كان يتلق ــو ال ــن )Hassan(، وه حس
قبــل منظمــة غــير حكوميــة في المملكــة المتحــدة، قائــلا: »لم أكــن 
أملــك المعرفــة الصحيحــة حــول كيفيــة إنتــاج أبحــاث للنــشر مــع 
باحثــين آخريــن في الجامعــة. ولطالمــا ينتابنــي شــعور دائــم بأننــي 

ــم دعــوتي.« ــف ينتظــر أن تت ضي

الخاتمة
تــبرز الحاجــة ملحــة لوجــود دعــم متعــدد المســتويات في العديــد 
مــن المجــالات وذلــك لتســهيل دمــج الباحثــين النازحــين في 
ــين  ــا بالأكاديمي ــب دائِم ــب الترحي ــذا، يج ــة. ل ــاط الأكاديمي الأوس
النازحــين ليــس فقــط لتقديــم تجاربهــم الحياتيــة لتكــون مــادة 
بحثيــة، ولكــن لتســهيل انضمامهــم أيضــا إلى المجتمعــات الفكريــة 
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ــن  ــددة م ــواع متع ــراء أن ــلى إث ــن ع ــين قادري ــرى كأكاديمي الأخ
المعرفــة والخــبرات البديلــة التــي ليســت –بالــضرورة أن تكــون-  
أوروبيــة أو غربيــة بطبيعتهــا، والتــي ليــس بالــضرورة كذلــك أن 

ــا الإنســانية. ــزوح والقضاي تكــون مرتبطــة بالن

الحكوميــة  الأكاديميــة وللمنظــمات غــير  للمؤسســات  يمكــن 
)NGOs( التــي تعنــى بِمســاعدة الباحثــين النازحــين وحتــى 
ــم  ــة لتقدي ــوة ضاغط ــا كق ــوم بدوره ــراد أن تق ــين الأف الأكاديمي
ــا.  ــضي قدم ــلى الم ــاعدتهم ع ــين ومس ــين النازح ــم للأكاديمي الدع
فيمكــن خلــق دعــم ناجــح أو توجيــه الخطــط الحاليــة وتوســيعها 
ــدولي  ــون ال ــدور )Kaldor( للقان ــز كال ــا مرك ــي طوّره ــك الت كتل

ــين  ــين المعرض ــس الأكاديمي ــا مجل ــي طوره ــك الت ــين أو تل للاجئ
الفاعلــة تقديــم  للخطــر )CARA( .ويمكــن لهــذه الجهــات 
برامــج توجيــه مســتدامة للأكاديميــين النازحــين الذيــن ربِمــا 
يصبحــون لاحقًــا موجهــين لأفــواج لاحقــة مــن الأكاديميــين. فمثــل 
هــذه البرامــج يمكنهــا أن تقــدم دعــمًا كبــيراً للأكاديميــين النازحــين 
ــة  ــارات اللازم ــك تزويدهــم بالمه ــا كذل ــا وشــخصيًا، ويمكنه مهنيً

ــام. ــدم إلى الأم للتق

a.akkad@warwick.ac.uk أحمد عقّاد 
@AhmadAkkad_ 

باحث دكتوراه، قسم التربية، جامعة وارويك

الإقصاء من المحادثات: تأملات لاجئين أفغان
)Rebecca Daltry( وريبيكا دالتري )Noor Ullah( ونور الله )Asma Rabi( أسماء ربيع

زال  ما  السياسات،  صنع  وفي  الأبحاث  إجراء  في  اللاجئين  لأصوات  التقدير  فيه  يتنامى  الذي  الوقت  في 
اللاجئون الأفغان يواجهون عقبات للوصول إلى هذه المحادثات والمشاركة فيها. فرؤاهم تقدم توصيات 

حول كيفية زيادة فرص دمجهم لإثراء عملية صنع القرار.

في  والاندمــاج  التنــوع  زيــادة  في  المتمثــل  التحــدي  إن 
ــة قــد غــدا ]أمــرًا[  ــة حــول الهجــرة القسري ــات العالمي المحادث
القــرارات  اتخــاذ  بــه عــلى نطــاق واســع. فعمليــة  مقــرًّا 
ــلا في  ــثر مي ــت أك ــد أصبح ــات ق ــوث والسياس ــة بالبح المتعلق
ــوا في  ــا كان ــادرًا م ــطون ن ــا ناش ــيرة إلى أن يقوده ــة الخ الآون
ــرًا  ــثر تأث ــم الأك ــن ه ــخاص الذي ــن الأش ــدرون م ــاضي ينح الم
ــلى  ــم. وع ــون أصواته ــرارات، أو يمثل ــذه الق ــاشر به بشــكل مب
الرغــم مــن هــذا، فقــد تنامــت الدعــوة للاعــتراف بقيمــة ضــمّ 

]اللاجئــين[ وتَمثيلهــم.

دت مشــاركة اللاجئــين، بوصفهــم باحثــين مشــاركين،  ــدِّ لقــد حُ
شــعور  زيــادة  في  تســهم  أن  يمكــن  مهمــة  وســيلة  بأنهــا 
اللاجئــين بالملكيــة والمســئولية، وبالتــالي فهــي تســهم في تنميــة 
ــدي في  ــير النق ــم التفك ــي عنده ــم، إذ تنم ــم وقدراته مهاراته
عمليــات البحــث وتعــزز تعظيــم المشــاركة المحليــة.1 فانعكــس 
المعرفــة  لمشــاركة  مســارات  إيجــاد  إلى  الدعــوات  هــذا في 
الأكاديميــة مــن جنــوب الكــرة الأرضيــة،2 ودحــض الافتراضــات 
ــوع مــن البحــث هــو  ــل هــذا الن ــأن مث ــة ب ــة الطاغي التقليدي
ــة  ــالات السياس ــركات في مج ــاك تح ــت هن ــودة.3 وكان ــل ج أق
تعكــس مشــاركة اللاجئــين في الآليــات الدوليــة في صنــع القــرار، 
مثــل إعــلان نيويــورك لعــام 2016 بشــأن اللاجئــين والمهاجريــن 

ــام 2018. 4 ــين لع ــأن اللاجئ ــي بش ــاق العالم والميث

إن اثنــين مــن مؤلفــي هــذا المقــال هــم مــن اللاجئــين الأفغــان؛ 
فنحــن نــدرك أن لدينــا تحديــا متمثــلا في جعــل أصواتنا مســموعة 
ــا  ــد مررن ــات، وق ــع السياس ــراء الأبحــاث وفي صن في مجــالات إج
بالتجربــة جنبًــا إلى جنــب مــع أقراننــا بشــكل مبــاشر. لقــد وُلدنــا 
ــدر  ــا عــن ق ــادرت أفغانســتان بحثً ــين في باكســتان لأسر غ كلاجئ
أكــبر مــن الأمــن وعــن حيــاة أفضــل لنــا. نحــن ملتزمــون، بعــد أن 
جهدنــا في متابعــة التعليــم وبعــد عملنــا الآن كباحثــين محترفــين، 
ــن  ــير م ــه في كث ــوت ل ــذي لا ص ــا ال ــوت مجتمعن ــل ص ــأن نمثّ ب
ــلا تَمثيــلًا ناقصًــا عــلى الــدوام. فبحلــول  الأحيــان، والــذي كان ممثَّ
عــام 2022، ســيكون هنــاك 2.6 مليــون لاجــئ أفغــاني في جميــع 
أنحــاء العــالم بالإضافــة إلى 3.5 مليــون نــازح داخليًــا، وهــذه 
الأرقــام مرجحــة للارتفــاع. إن مقالنــا هــذا لــه جــذور في أصــوات 
ــا، ويقــدم أمثلــة حيــة للحواجــز متعــددة الجوانــب التــي  أقرانن
ــدم  ــما يق ــاع، ك ــذا القط ــان في ه ــين الأفغ ــه اللاجئ ــف في وج تق

ــا لزيــادة تنــوع المحادثــات.  مقترحاتن

يات الانضمام إلى المحادثات تحدِّ
1. معوّقات التعليم

ــا مــا يُنظــر إلى التعليــم عــلى أنــه يوفــر المهــارات الأساســية  غالبً
اللازمــة للمشــاركة في إجــراء الأبحــاث وفي صنــع السياســات. كــما 
ــم العــالي  ــدوام إلى أن الحضــور في مؤسســة للتعلي يُشــار عــلى ال
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